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• حافظت تجارة المنتجات الزراعية والغذائية العالمية على مرونتها أمام الصدمات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، رغم ما ألمّ بها من 	
اضطرابات استمرت لفترات قصيرة مع بدايات تفشي الجائحة. 

• تمثلت استجابات السياسات الحكومية بهدف التصدي لجائحة كوفيد-19 في اتخاذ طيف واسع من التدابير، منها فرض قيود 	
على التصدير وخفض الحواجز أمام الاستيراد، ناهيك عن اتخاذ تدابير محلية. أما جل التدابير المتخذة لتقييد التجارة فبقي 

تطبيقها محدوداً ولفترة قصيرة. 
• ستبقى جائحة كوفيد-19 سبباً لا يستهان به وراء ضبابية الأسواق على المدى المتوسط، حيث تحمل معها آثاراً مناوئة 	

محتملة على مستوى الحصول على الأغذية، وتترافق مع تحولات أطول أجلًا على مستوى الإمداد بالسلع الغذائية والزراعية 
والطلب عليها. 

• من الأهمية بمكان الإبقاء على أسواق الأغذية الزراعية مفتوحة، مع الحفاظ على سلاسة التدفق التجاري لحماية الأمن 	
الغذائي على المستوى العالمي ودرئ تحول أزمة كوفيد-19 إلى أزمة غذائية.

خلفية عامة

عمــدت الحكومــات حــول العالــم إبــان الموجــة الأولــى لتفشــي جائحــة 
كوفيــد-19 عــام 2020 إلــى اعتمــاد شــتى تدابيــر الاحتــواء بغــرض 
تخفيــف انتشــار المــرض وتقليــص نطاقــه. ومــن هــذه التدابيــر إيقــاف 
أنشــطة الأعمــال التجاريــة والإغــاق والحظــر، فضــاً عــن تطبيــق الحجــر 

وفــرض قيــود علــى الســفر داخــل البلــدان وعبرهــا.

صحيــح أن هــذه التدابيــر تعمــل علــى كبــح انتشــار الفيــروس وتخفــف 
العالمــي،  المســتوى  علــى  الصحيــة  المؤسســات  علــى  الضغــط 
ــارزاً طــال الاقتصــاد  ــراً ســلبياً ب ــت فــي ذات الوقــت تأثي إلا أنهــا حمل
العالمــي، حيــث تســببت فــي إعاقــة التوظيــف وحصــول الأســر علــى 
الدخــل، فضــاً عــن تراجــع ملحــوظ فــي النشــاط الاقتصادي. واســتناداً 
إلــى شــدة الصدمــات الاقتصاديــة المتمخضــة عــن هــذه التدابيــر، 
تــرى منظمــة الأغذيــة والزراعــة وفــق تقديراتهــا أن هــذه الجائحــة زجّــت 
ــون شــخص فــي شــريحة  ــون إلــى 132 ملي عــام 2020 بنحــو 83 ملي

ــة.  ــن بنقــص التغذي المصابي

صدمات مؤثرة في الطلب على المنتجات الغذائية والزراعية 
والإمداد بها 

ــد-19 فــي إحــداث  ــة، تســببت جائحــة كوفي بالنســبة للأســواق الزراعي
ــواء  ــر احت ــت الإمــداد والطلــب، حيــث كان لتدابي صدمــة مضاعفــة طال
الصلــة  ذات  الأنشــطة  مــن  كثيــراً  طالــت  تأثيــرات  المــرض  انتشــار 
والجوانــب  والتصنيــع  الإنتــاج  ذلــك  فــي  بمــا  الإمــداد،  بسلســلة 
القيــود  أدت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  بالتجزئــة.  والبيــع  اللوجســتية 
التــي فرضــت علــى التحــركات إلــى نقــص العمالــة الزراعيــة فــي أغلــب 
الأحيــان، كمــا أضــرت بالتجــارة وخفضــت توافــر المســتلزمات الزراعيــة 
إمكانيــة  الآفــات، مقلصــة  البــذور والأســمدة ومبيــدات  بمــا فيهــا 
الحصــول عليهــا. وبالمثــل، رزحــت الصناعــات الغذائيــة كثيفــة العمالــة – 
مــن قبيــل مرافــق التصنيــع – تحــت وطــأة ضغــط عمــل بطاقــة إنتاجيــة 
أدنــى نتيجــة الإغــاق الكلــي أو الجزئــي كإحــدى مســاعي الحــدّ مــن 
انتقــال الفيــروس. وعلــى التــوازي مــع ذلــك، تســبب التراجــع الكبيــر 
فــي الدخــل وإغــاق المطاعــم وإيقــاف تقديــم الخدمــات الغذائيــة 

فــي تغييــر أنمــاط اســتهلاك الأغذيــة بشــكل ســريع وملحــوظ. 

التجــارة  أن  نــرى  المذكــورة،  بالمجمــل، ورغــم شــدة الصدمــات  لكــن 
مرونــة  أظهــرت  قيمتهــا  وسلاســل  الزراعيــة  بالأغذيــة  العالميــة 
ملحوظــة. فبينمــا تأثــرت تجــارة منتجــات مختلفــة بفعــل التحــولات التــي 
أصابــت الأنمــاط الاســتهلاكية )كالمشــروبات والأســماك( وبالتراجــع 
الحــاد نســبياً فــي تجــارة الســلع غيــر الغذائيــة )كالقطــن والنباتــات الحيــة 
جائحــة  تفشــي  مــن  الأولــى  الأشــهر  خــال  المقطوفــة(  والأزهــار 
كوفيد-19،نــرى أن اضطرابــات التجــارة العالميــة بالأغذيــة الأساســية 
كالحبــوب والبــذور الزيتيــة والخضــروات كانــت بحدهــا الأدنــى. لتبقــى 
بالتالــي عمــوم التأثيــرات التــي لحقــت بالتجــارة العالميــة فــي الأغذيــة 
والزراعــة ضمــن نطــاق اضطرابــات قصيــرة الأجــل فــي بدايــة الجائحــة. 

استجابات السياسات الزراعية والتجارية

بالجائحــة وتأثيراتهــا فــي سلاســل  المرتبطــة  الضبابيــة  أثــارت حالــة 
الأمــن  حيــال  مخــاوف  العالميــة  التجــارة  ونظــم  الزراعيــة  الإمــداد 
الغذائــي وســامة الأغذيــة حــول العالــم، مــا دفــع البلــدان إلــى تنفيــذ 
سياســات تدبيريــة بهــدف التخفيــف مــن التأثيــرات المناوئــة المحتملــة 
لهــذه الجائحــة فــي الأســواق المحليــة، حيــث غطــت هــذه السياســات 
طيــف تدابيــر واســع منهــا فــرض قيــود علــى التصديــر وخفــض الحواجــز 
أمــام الاســتيراد واتخــاذ تدابيــر علــى المســتوى المحلــي )الجــدول 1(.

قــد تحمــل التدابيــر التــي تــم فرضهــا لتقييــد النشــاط التجــاري تأثيــراً 
عليهــا،  والطلــب  بالأغذيــة  الإمــداد  بيــن  مــا  التــوازن  فــي  ملحوظــاً 
علــى  بالمصدّريــن والمســتوردين  التــي تضــر  تأثيراتهــا  عــن  فضــاً 
أزمــة أســعار الأغذيــة علــى  الوضــع مــع  حــدّ ســواء. وإذا مــا قارنــا 
المســتوى العالمــي للفتــرة 2007-08 علــى وجــه الخصــوص خــال 
ــد  ــر تقيي ــا أن معظــم تدابي ــد-19، لوجدن ــى لجائحــة كوفي الموجــة الأول
النشــاط التجــاري كانــت تدابيــر محــدودة وقصيــرة الأجــل. ولعــل وفــرة 
علــى  تبعــث  التــي  الاســتخدام  إلــى  المخــزون  ونســب  الإمــدادات 
فــي  الإيجابيــة  الإنتــاج  آفــاق  وكذلــك  للحبــوب(،  )بالنســبة  الارتيــاح 
مطلــع 2020 كانــت جميعــاً عوامــل لعبــت دوراً فــي الحــد مــن مخاطــر 
العجــز الغذائــي والمخــاوف المرتبطــة بــه، وبالتالــي قلصــت مــن تدابيــر 
تقييــد التجــارة وفتــرة تطبيقهــا. أضــف إلــى ذلــك أن التــزام السياســاتية 
الدوليــة بالمحافظــة علــى سلاســة التدفــق التجــاري للأغذيــة كان جانبــاً 
محوريــاً نــمّ عــن مســتوى تنســيق أكبــر فــي تنفيــذ اســتجابة عالميــة 

موجز السياسات التجارية

التجارة الزراعية واستجابة السياسات 
إبان الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19 عام 2020

منظمة الأغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خلال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري 
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للأزمــة، وثنــي البلــدان عــن اتخــاذ تدابيــر أحاديــة الجانــب مــن شــأنها 
التســبب فــي آثــار تضــر بحالــة الأمــن الغذائــي فــي بلــدان أخــرى. 
وبــدلًا مــن تقييــد التجــارة، لجــأت العديــد مــن البلــدان فــي واقــع الأمــر 
إلــى تعزيــز التدابيــر لتســهيل الإجــراءات المرتبطــة بالتجــارة، بمــا فــي 
ذلــك اعتمــاد الأدوات الرقميــة، ومنهــا قبــول شــهادات صحــة نباتيــة 
وبيطريــة الكترونيــة. هــذا بالإضافــة إلــى تبســيط إجــراءات منــح إجــازات 
الاســتيراد وتأســيس ممــرات خضــراء لعــدد مــن المنتجــات المختــارة 

تســهيلًا للتجــارة. 

الجدول 1. استجابات السياساتية الرئيسة لتأثير كوفيد-19 في 
الأسواق والتجارة

القيود التجارية

 فرض عدد محدود من البلدان قيوداً على الحركة التجارية
)مع فرض القليل جداً من القيود على الاستيراد(.

تحويل جانب كبير من الحظر على الصادرات إلى حصص صادرات، 
وسرعان ما ألغي معظمه.

كانت القيود المفروضة على الاستيراد ذات صلة بالدرجة الأولى 
بالحيوانات الحية والأسماك وبعض منتجات البستنة.

تدابير خفض الحواجز أمام الاستيراد

أقدمت بلدان عديدة على خفض الحواجز أمام الاستيراد، لاسيما من 
خلال تعليق العمل بالتعريفات الجمركية على الاستيراد، وفي بعض 
الحالات المحدودة، تمت زيادة الحصص الخاضعة للرسوم الجمركية. 

عمدت بلدان معينة أيضاً إلى خفض تدابير الحواجز التقنية أمام التجارة 
تسهيلًا لاستيراد مواد غذائية أساسية.

فُرضت معظم التدابير بصورة مؤقتة، حيث طُبقت في مارس/آذار 
بهدف استمرارها حتى نهاية العام.

تدابير على المستوى المحلي

طبقت تدابير مخصصة لدعم المنتجين بهدف ضمان الإنتاج. إذ قدمت 
بعض البلدان دعماً على المستوى اللوجستي والتسويقي.

رفعت بلدان عديدة الكميات المستهدفة من مشتريات الأغذية على 
المستوى المحلي، أو زادت الاستيراد لمراكمة الاحتياطي الوطني 

وضمان توافر المنتجات. 

طبقت بعض البلدان برامج سقف الأسعار، بينما عمدت أخرى إلى 
توسيع برامج توزيع الأغذية لضمان إمكانية الحصول على الأغذية من 

الناحية الاقتصادية.

مخاطر متوسطة الأجل أمام الأمن الغذائي

لا تــزال تحديــات الأمــن الغذائــي علــى المــدى المتوســط تكمــن فــي 
إمكانيــة الحصــول علــى الأغذيــة، وليــس توافرهــا علــى المســتوى 
الدولــي. وبينمــا كان لفعاليــات الطقــس، كتلــك الناجمــة عــن ظاهــرة 
ــر ملحــوظ، إلا أنــه مــن المتوقــع  ــا خــال الموســم 21/2020، أث النيني
إنتــاج  أن تتســبب الأمــراض الحيوانيــة والنباتيــة فــي ضغــط علــى 
الأغذيــة والإمــداد بهــا، أمــا المخاطــر المرتبطــة بكوفيــد-19 فقــد تعــزى 
تأثيــرات مرتبطــة بالطلــب. أمــا فقــدان الوظائــف  إلــى  أكبــر  بدرجــة 
وتراجــع الدخــل الــذي يُعــزى إلــى الركــود الاقتصــادي العالمــي فقــد 
يقــود بحســب التوقعــات إلــى مزيــد مــن التغييــرات عميقــة الأثــر علــى 
مســتوى الطلــب علــى الأغذيــة، حيــث شــاع الابتعــاد عــن الأغذيــة 

الغنيــة بالمغذيــات لصالــح المنتجــات الأساســية الأرخــص. 

لا تــزال جملــة التأثيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجائحــة تتكشــف 
شــيئاً فشــيئاً، ومــع اســتمرار تفشــي المــرض، ســتبقى هــذه الجائحــة 
مصــدر تقلبــات خطيــر فــي أســواق الأغذيــة الزراعيــة، وهــو مــا يحمــل 
آثــاراً ســلبية محتملــة فــي إمكانيــة الحصــول علــى الأغذيــة مــع تحولات 
أطــول أجــاً علــى مســتوى الطلــب العالمــي علــى الســلع الغذائيــة 
والزراعيــة والإمــداد بهــا. وللحــد مــن هــذه المخاطــر، ســيكون علــى 
الحكومــات تطبيــق تدابيــر مناســبة للتصــدي لحــالات خســارة الدخــل 
ــال، يمكــن  ــر. فعلــى ســبيل المث ودعــم شــرائح الشــعب ســريعة التأث
المحليــة  الغذائيــة  المســاعدات  الحمايــة الاجتماعيــة ومنهــا  لأدوات 
والحــوالات النقديــة أن تدعــم الاســتهلاك خــال فتــرات زيــادة البطالــة 
وانخفــاض الدخــل. وبالمثــل، يمكــن لتدابيــر الدعــم محــددة الهــدف 
ــاج  أن تســهم فــي دور محــوري لضمــان الحفــاظ علــى مســتويات إنت

كافيــة لــدى المنتجيــن مــع حمايــة الأصــول والدخــل لديهــم. 

وفــي الوقــت عينــه، مــن الضــرورة بمــكان الإبقــاء علــى الأســواق 
مفتوحــة وضمــان عــدم انقطــاع التدفقــات التجاريــة والحفــاظ علــى 
الإجــراءات  رقمنــة  زيــادة  علــى  العمــل  خــال  مــن  وذلــك  كفاءتهــا، 
التجاريــة والعمليــات علــى امتــداد سلاســل الإمداد، والالتــزام الدولي 
مــن جانــب البلــدان بعــدم تطبيــق قيــود تجاريــة، مــع رفــع مســتوى 
الحوكمــة  آليــات  وتعزيــز  والسياســات،  الأســواق  فــي  الشــفافية 
والتنســيق علــى المســتوى الدولــي. فــي هــذا الشــأن، يعتبــر نظــام 
المعلومــات المتعلقــة بالأســواق الزراعيــة علــى المســتوى العالمــي، 
وهــو مبــادرة أطلقتهــا مجموعــة العشــرين عــام 2011 تحــت مظلــة 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة، أداة أساســية للتخفيــف مــن حالــة عــدم 
ــة ومخزونهــا وتدفقهــا  تجانــس المعلومــات المتعلقــة بتوافــر الأغذي
التجــاري، فضــاً عــن تعزيــز التنســيق فــي اســتجابات السياســات خــال 

فتــرات الارتيــاب.

إجراءات التصدي للتحديات الرئيسة:

يتعيــن علــى البلــدان والمجتمــع الدولــي مواصلــة العمــل الوثيــق يــداً 
بيــد مــن أجــل:

	e ضمان جودة أداء الأسواق واستمرارية التدفق التجاري وتعزيز
التعاون بهدف رفع مستوى الشفافية في ظروف الأسواق 

وسياساتها؛

	e تجنب الاستجابات والإجراءات السياساتية التي من شأنها
المجازفة بحالة الأمن الغذائي في بلدان أخرى، لا سيما في 

البلدان النامية المعتمدة على الواردات الغذائية؛

	e دعم المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة لزيادة إنتاجهم
من الأغذية، فضلًا عن دعم المستهلكين سريعي التأثر 

ضماناً لحصولهم على كمية كافية من الغذاء الآمن الغني 
بالمغذيات؛ 

	e التشجيع على تحقيق التوافق في متطلبات السلامة الغذائية
على أساس مقاييس متفق عليها دولياً بموجب هيئة الدستور 

الغذائي.

Zimmermann, A و Gadhok, I .و Avesani, C.:تأليف
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